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بـدأ ملـف اللاجئين حـول العـالم يشكـل نـذير قلـق للـدول الأوروبيـة بعـد موجـات اللجـوء الـتي أعقبـت
الربيــع العــربي كونهــا المقصــد الأنســب الــذي يتمتــع بالاســتقرار والأمــان لكــل مــن فــرّ مــن نــيران الحــرب
وبطـش السـلطات في بلاده، إذ وصـلت أعـداد اللاجئين الذيـن عـبروا البحـر المتوسـط نحـو أوروبـا عـام

 إلى مليون لاجئ.

ومــع اســتمرار تــدفق اللاجئين نحــو القــارة العجــوز، ســارعت حكومــات أوروبيــة إلى تغيــير نهجهــا تجــاه
سـياسة اللجـوء عـبر تشديـد إجـراءات مراقبـة الحـدود وتوقيـع اتفاقيـات مـع دول العبـور الـتي تنطلـق

منها رحلات اللجوء، وكان للقارة الإفريقية نصيب وافر من تلك الاتفاقيات والإجراءات.

وفي هذا السياق، من المقرر أن تستضيف إيطاليا مؤتمرًا دوليًا بين أوروبا وإفريقيا في  يوليو/تموز،
لبحـث مسـألة الهجـرة غـير النظاميـة مـع ازديـاد محـاولات العبـور مـن دول القـارة. وخصـص الاتحـاد
الأوروبي بين عـــامي  و نحـــو  مليـــون يـــورو لـــدعم مشـــاريع مكافحـــة الهجـــرة غـــير

النظامية وخصوصًا في دول شمال إفريقيا.

يـر، نلقـي الضـوء علـى أربـع مـن دول العبـور في شمـال إفريقيـا، هـي مصر وتـونس وليبيـا في هـذا التقر
والمغرب، والاتفاقيات التي أبرمتها أوروبا معها مقابل حراستها للحدود وصدها للاجئين عن المرور إلى
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الضفة الأخرى.

مصر
تعد مصر من الدول المصدرة للاجئين خاصة وسط تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والتضييق
يــات الشخصــية والعامــة، كمــا أنهــا تُســتخدم كنقطــة عبــور إلى أوروبــا كونهــا تقــع علــى خــط علــى الحر
الهجرة غير النظامية، إذ يقصد اللاجئون ليبيا عبر الصحراء ثم يستقلون قاربًا للوصول إلى إيطاليا، إذ
كثر من 16 ألف شخص في عام  وهي ثاني بلغت أعداد المصريين الذين وصلوا إلى سواحلها أ

كبر عدد بعد التونسيين. أ

ومــع تزايــد أعــداد المهــاجرين مــن مصر، عمــل الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي علــى اســتغلال
كثر من مناسبة نفسه كطوق نجاة لها للتخلص حساسية الأمر بالنسبة للاتحاد الأوروبي وقدّم في أ
من أزمة اللجوء، مقابل حصوله على دعم مادي واقتصادي، تجلى ذلك في اتفاقية إدارة الحدود
كتـوبر/تشرين بين الاتحـاد الأوروبي ومصر بقيمـة  مليـون يـورو، الـتي أبُرمـت المرحلـة الأولى منهـا في أ

. الأول

وبحسب وثيقة نشرتها مفوضية الاتحاد الأوروبي حينذاك، فإن الاتفاقية تهدف إلى “مساعدة حرس
الحدود وخفر السواحل في مصر على الحد من الهجرة غير النظامية والإتجار بالبشر على الحدود،
يـة وأنظمـة كمـا يتضمـن تمـويلاً لشراء معـدات مراقبـة مثـل سـفن البحـث والإنقـاذ والكـاميرات الحرار

تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية”.

 من مصر مركب هجرة غير شرعية كل الهجرة، جائت من إفريقيا ووصلت إلى السيسي: “لم يخ 
مليون شخص”

وتُقدر قيمة المرحلة الأولى من الاتفاقية بـ23 مليون يورو، خُصص . مليون يورو منها لعمليات
شراء معــدات إنقــاذ بحــري، علــى أن تتــولى جمعيــة الخــدمات والاســتشارات التابعــة لــوزارة الداخليــة

الفرنسية (سيفيبول) عملية التقديم.

وأفاد مسؤولون أوروبيون أن الاتحاد الأوروبي يسعى لعقد المزيد من الاتفاقيات مع مصر بخصوص
ملف الهجرة، مشابهة لتلك التي أبرمها مع تونس مؤخرًا.

 بقيمة ، كتوبر/تشرين الأول وفي إطار ما سبق، وقع الاتحاد الأوروبي مع مصر اتفاقية في أ
يادة الأعمال والابتكار في  محافظة، مليون يورو، تشمل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ور
بهدف خلق فرص عمل وتحسين الظروف المعيشية للشباب بالمحافظات الأكثر إقبالاً على الهجرة غير
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النظامية.

ورغـم الإجـراءات الـتي اتخذهـا السـيسي في مواجهـة الهجـرة غـير النظاميـة الـتي تمثلـت بعـدة قـوانين
أبرزها تعديل “قانون الهجرة غير الشرعية” في أبريل/نيسان عام  وفرض غرامة على اللاجئين
والمتعاونين معهم تصل إلى  ملايين جنيه، وزعمه بأنه حقق نجاحًا في الحد من هذه الظاهرة، فإن

الوقائع على الأرض تظهر عكس ذلك.

ير إعلاميـة أن عـشرات المصريين كـانوا مـن بين نحـو  راكـب علـى متن قـارب المـوت إذ كشفـت تقـار
الذي انطلق من مدينة طبرق الليبية باتجاه إيطاليا وغرق في  يونيو/حزيران الماضي قبالة سواحل

اليونان، بعدما لم تتلق أصوات نجدتهم استجابة من السلطات اليونانية.

تونس
تمثل تونس بوابة للاجئين الأفارقة الفارين من خطر التغيرات المناخية أو من الاضطرابات السياسية،
إذ تنشـط طـرق التهريـب مـن دول القـارة إلى تـونس ومنهـا إلى سواحـل إيطاليـا عـبر البحـر، حيـث بلـغ
عدد الوافدين إلى شواطئ جزيرة لامبيدوزا  ألف شخص منذ مطلع العام الحاليّ، بزيادة قدرها
% مقارنة بالفترة نفسها في ، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،
كمـا أعـادت السـلطات التونسـية  ألـف مهـاجر مـن عـرض البحـر، معظمهـم مـن الـدول الإفريقيـة،

خلال الأشهر الخمس الأولى من العام الحاليّ.

وكرد فعل على ذلك، دقت حكومة اليمين الإيطالية بزعامة جورجيا ميلوني أجراس الإنذار وأعلنت
حالــة الطــوارئ في البلاد لمــدة ســتة أشهــر مــن أجــل اتخــاذ إجــراءات تنفيذيــة سريعــة لإعــادة المهــاجرين
واللاجئين إلى النقـاط الـتي انطلقـوا منهـا، ورفـض طلبـات لجـوء المنحـدرين مـن الجنسـيتين التونسـية

والمصرية.

علــى صــعيد آخــر، اتجهــت الحكومــة الإيطاليــة إلى الضغــط علــى أوروبــا لمساعــدة تــونس في الأزمــة
الاقتصاديـة الخانقـة الـتي تمـر بهـا، مقابـل تشديـد الأخـيرة إجـراءات مراقبـة الحـدود ومكافحـة قـوارب
الهجـرة لمنـع تـدفق اللاجئين، مـا شكـل صـيدًا ثمينًـا لقيـس سـعيد الـذي يمسـك زمـام البلاد بيـد مـن

حديد يبطش بها حتى المهاجرين.

توجت هذه المساعي التي تضمنت إجراء لقاءين بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
وميلوني مع سعيد خلال شهر، باتفاقية “شراكة إستراتيجية”، وقعت بين تونس والاتحاد الأوروبي في
 يوليو/تموز من العام الحاليّ، وشملت مشروعات الحد من الهجرة غير النظامية بشكل أساسي،
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إلى جانب مذكرات تفاهم بمجالات التنمية والاقتصاد والطاقة المتجددة بقيمة  مليون دولار.

وبنــاءً علــى ذلــك سيخصــص الاتحــاد الأوروبي  مليــون يــورو لإدارة الحــدود ومواجهــة عمليــات
الاتجار بالبشر، دون ذكر تفاصيل أخرى.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتجاهل فيه الدول المنادية بحقوق اللاجئين، ترحيل السلطات التونسية
مئات الأفارقة قسريًا من مدينة صفاقس التونسية، وتتركهم تائهين في الصحراء قرب الحدود الليبية

والجزائرية دون مأوى أو طعام، عقب اندلاع اشتباكات بين مهاجرين أفارقة وتونسيين.

المغرب
يعــد المغــرب أحــد أبرز الطــرق إلى “النعيــم الأوروبي” عــبر البحــر المتوســط نحــو إســبانيا أومــدينتي ســبتة
ومليلية، أو عبر مسار جزر الكناري الذي يوصف بطريق الموت إذ ابتلع  مهاجر غير نظامي خلال

 فقط.

وتظهر الأرقام الأخيرة التي كشفتها وزارة الداخلية المغربية حجم اعتماد اللاجئين على المغرب كنقطة
كدت إجهاض نحو  ألف محاولة للهجرة غير النظامية إلى أوروبا على مدى السنوات عبور، إذ أ

كثر من  ألفًا منها أحُبطت خلال الأشهر الخمس الأولى من هذا العام. الخمس الماضية، أ

كثر من  ألف مهاجر مصرعه في أثناء محاولاتهم الوصول إلى إسبانيا انطلاقًا من سواحل ولقي أ
المغرب بين عامي  و بحسب تقرير صادر عن منظمة كاميناندو فرونتيراس الإسبانية غير

الحكومية.

ولعــب المغرب منــذ ســنين دور شرطــي الحــدود بالنســبة لأوروبــا، ولطالمــا رأت فيه أوروبــا حليفًــا مهمًــا
لمكافحــة الهجــرة غــير النظاميــة وأشــادت بذلــك مــرارًا وتكــرارًا، كــان آخرهــا علــى لســان رئيــس الــوزراء
الإسباني بيدور سانشيز الذي قال في كلمة له أمام برلمان بلاده إن المغرب حليف أساسي لأمن إسبانيا

وللهجرة المنظمة إليها وإلى قارة أوروبا.

وعــدا عــن المساعــدات الــتي خصصــها الاتحــاد الأوروبي للمغرب مــؤخرًا، بقيمــة  مليــون دولار لمنــع
الهجرة غير النظامية نحو دول التكتل، أبُرمت عدة اتفاقيات بين الطرفين في ذات الإطار، كان آخرها
برنــامج للتعــاون المشــترك يشمــل دعــم تــدابير الهجــرة بقيمــة  مليــون يــورو، ويهــدف إلى “اتخــاذ
إجــراءات لمكافحــة شبكــات التهريــب وحمايــة اللاجئين والمهــاجرين، والعــودة الطوعيــة للمهــاجرين إلى

بلدانهم وإعادة إدماجهم” وفق ما جاء في بيان نشرته بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب.

https://www.aljazeera.net/politics/2023/7/11/%D8%A8%D9%8A%D9%86-500-%D8%A5%D9%84%D9%89-700-%D9%86%D9%8F%D9%82%D9%84%D9%88%D8%A7-%D9%82%D8%B3%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://www.alaraby.co.uk/society/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://www.hespress.com/%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A6-1192754.html
https://www.alaraby.co.uk/society/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%86%D8%A7/2876806
https://www.alaraby.com/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B4%D8%AF-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://www.eeas.europa.eu/delegations/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_ar


كــثر مــن مناســبة تعاونهمــا لمواجهــة الهجــرة غــير النظاميــة، كمــا جــدد الاتحــاد الأوروبي والربــاط في أ
خاصة بعــد مأســاة مليليــة في يونيــو/حزيران ، والــتي أســفرت عــن مقتــل  مهــاجرًا في أثنــاء
محــاولتهم عبــور الحــدود المغربيــة باتجــاه إســبانيا، وتتهــم المنظمــات الحقوقيــة الســلطات المغربيــة

والإسبانية بتورطها في حوادث قتل المهاجرين.

رغم التحركات على المستوى الدبلوماسي للتصدي لرحلات الهجرة غير النظامية المنطلقة من المغرب،
فإن محاولات العبور المحفوفة بالمخاطر مستمرة وتتزايد، حيث انتشلت البحرية المغربية خلال الأيام
الـــ الماضيــة جثــة وأنقــذت نحــو  مهــاجرًا في عــرض البحــر، معظمهــم مــن دول إفريقيــا جنــوب

الصحراء.

ليبيا
بحكـم سواحلهـا المقابلـة لإيطاليـا تعـد ليبيـا نقطـة عبـور رئيسـية لوصـول المهـاجرين غـير النظـاميين إلى
كثر من أوروبا، فخلال الأشهر الخمس الأولى من العام الحاليّ اعترضت قوات خفر السواحل الليبية أ
 شخص عنــدما كــانوا يحــاولون المغــادرة، ثم أعــادتهم إلى نقــاط انطلاقهــم، ولقــي نحــو  آلاف

شخص مصرعه بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

ويساعــد الاتحــاد الأوروبي الجــانب الليــبي في عمليــات التصــدي لتــدفقات المهــاجرين ويترجــم ذلــك
باتفاقية بينهما تُعرف بـ“إعلان مالطا”عام ، التي ركزت على محاربة الدول الأوروبية لظاهرة
يــق ليبيــا باتجــاه إيطاليــا، وكــذا اتفاقيــة حكومــة الهجــرة غــير النظاميــة، خاصــة تلــك القادمــة عــن طر

الوفاق الليبية مع إيطاليا في العام ذاته لدعم مراقبة الحدود وتشديد إجراءات الحراسة.

وجُددت هاتان الاتفاقيتان فيما بعد عام ، رغم أن منظمات حقوقية انتقدتها بشدة، إذ دعت
منظمــة العفــو الدوليــة الاتحــاد الأوروبي للكــف عــن المساعــدة في إعــادة المهــاجرين إلى ظــروف أشبــه
بالجحيم في ليبيا، مؤكدةًعلى أن “إيطاليا ومالطا والاتحاد الأوروبي ساعدوا في القبض على عشرات
الآلاف مـن النسـاء والرجـال والأطفـال في عـرض البحـر، وانتهـى الأمـر بالعديـد منهـم في مراكـز احتجـاز

مروعة يتفشى فيها التعذيب، في حين اختفى عدد لا يحصى غيرهم قسريًا”.

فيمـا نفـى الاتحـاد الأوروبي تـورطه في انتهـاك حقـوق المهـاجرين غـير النظـاميين، في إشـارة إلى اتهامـات
بشأن دفعه أموالاً لإبقاء المهاجرين في ليبيا.

تسعى الدول الأوروبية دائمًا لتصدير نفسها كمدافعة عن حقوق الإنسان وملتزمة بالقيم والمبادئ
يـف الـتي تقـدّر الإنسـان وتعطيـه حـق اللجـوء إلى المنـاطق الآمنـة، إلا أن معطيـات الواقـع تظهـر مـدى ز

https://www.alhurra.com/morocco/2023/06/25/%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://arabic.euronews.com/2023/07/18/moroccan-navy-announces-the-rescue-about-900-migrants-within-eight-days
https://www.alaraby.co.uk/society/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://www.adnki.net/AKI/?p=14323
https://www.backup.pm.gov.ly/index.php?option=com_k2&view=item&id=3910:%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8&Itemid=114
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2022/01/libya-eu-conditions-remain-hellish-as-eu-marks-5-years-of-cooperation-agreements/


مبادئها وهشاشة قوانينها المراعية لطالبي اللجوء.
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